يض العيركا 
٠١‏ احوص. 5+ + +++ 
رضى الله عنه مسلم يقف مع النبى صلل الله عليه وسلم . وحين يرى مصعب رضي 
الله عنه أخاء أباعزيز وهر أسير لصحابى اسمه أب اليسرء فيقرل مصعب : يا أبا 
الير اشدد على أسيرك 4 فإن أمه غنية وذات متاع . وستفديه يمال كثير. 


قيقول له أخوه أبوعزيز : أهذه وصائك بايك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أى 
اليسر : هذا أخى دونك . كانت هذه عى الروح الإانية النى تجعل الفئة القليلة 
بة ضخمة تتغلب عل عاطقة الأخوة ٠‏ وعاطفة 
الآبوة » وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آبة حتى لا يخور مؤمن وإن فل 
عدد المؤمنين ١‏ أو جمىوحتى لا يغتر كافر . وإن كثر عددٌ قومه وعتادهم . 











وقد جعلها الله آبة للددق الإمان » ولذلك يقال : احرص عل الوت توهب 
لك الحياة . وقد كانت القضية الإهانية هى النى تملا نفس الؤمن . إنها قضية عميقة 
متغلغلة فى النفرس . ولماذا يتريص الكفار بالمؤبنين؟ إنهم إن تربصوا بهم » 


لحا الريك الجنة إن كبوا أو يتتصرون على الكقار . وتى ذلك يقول الحق عل 
السان المؤمنين 






حنْنريصُ بكم أد يمينغلا 


(سورة التوية ) 
فالظفر هنا باحد أمرين : إما النصر على الكافرين . وإما الاستشهاد فى سبيل 
الله ٠‏ ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين » 
إعا 


إما أن بصيب الله الكقار بعذاب من عنده , وإما أن يصيبهم بأيدى الوه 
معادلة 





انية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 











اجر دا 
تصلخ الحيزو الذنيا 








الموضع الذى تأر هذه الآية الكريمة هو : موفع ذكر المعركة الإسلامية النى 
جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى 
الله » وتتطلب روج الإنسان المؤمن عم ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك 
الإيمانية تجعل المؤمن الصادق بضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه ء وتسليح غيره 
أيضا 


فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا » فيآن الله ببده الآية بعد ذكر 
الآبة التى ترسم طريق الاتتصارات المنجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا 
شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : ه زين للناس 
حب الشهرات » وكلمة ‏ زين ؛ تعطينا فاصلا بون المتعة التى يحلها الله » والمتعة التى 
لا برضاها الله ؛ لأن الزينة عادة هى شىء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها 
وبعد ذلك تنزين ء فتكون زينتها شينا فرق جوهر جماها . 





فكان الله يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضها . ولكن لا ناخذها بزينتها و 
بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : «زين للناس حب الشهوات من 
النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما . 








وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن المبل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول . ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
فهذا هو الممقرت . 


وسبق أن ضربنا المثل من قبل بأعيف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس ٠‏ رآنٍ 
ميا ل ست ينم 





+01١‏ 5+ 2+5 ون حون حيصت 
الحيوان بَفْضْل الإنسان فيها . فالحيوان أخذ الجنسية لاستيقاء النوع بدليل 
أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا تمك فحلا آخر منها . والفحل أيضا 
إذا ما جاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يُقبل عليها , إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة 
الجنس كاستبقاء للحياة » ولم تاخذها كالإنسان لذة متجددة 






ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات ٠‏ ونقول فى وصف شهوة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة بهيمية . ويا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل ؛ لأن البهيمة قد 
أخذتها على غل القثر الفروري ٠‏ اكن تحن ٠‏ إذن فخروجك بالشىء عما 
يمكن أن يكون مباحاً ومشروعا يسمى شهوة النفس . 








والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه . والبقاء له نوعان : أن مُْقَى 
الإنسان حياته بلمطعم والمشرب ٠‏ وتبقى حياة النوع الإنسان بالتزاوج . 


ولكن إن نظرت إلى المسالة وجدت الخالق حكيما عليها . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه » مثال ذلك : الحيامة تطعم فرخها إلى أن يتطيع 
درك ان لا نترفا كن قب نرغها لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد ألله ها أن تنتج الأؤلاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد » وذلك ليكون 
كا كف رط يناعمو عل اناد م دورة :ورا كل بن لق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
الأمر. فهذا من شغل الشيطانءوإن كان فى الآمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 
فهذا من الله . 





ونجد الحق بضيف ١‏ البنين ٠‏ إلى مال الشهوات ويقصد بها الذكرات ٠‏ ولم يقل 
البنات . اذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبرن دائم| للعزوة كما يفولون ولايأق منهم 
العار . وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار. والمحبوب لدى الرجل فى 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين . حتى الذين يقولون بحقرق المراة وينادون 
بهاء سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله برلد ذكر فإنه أو إنها تريد ولدأ ذكراً ‏ 


لابب 


خم عله 
صحبح ته :222022242245 رن 


ويضيف الحق إلى مجال الشهوات : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ٠‏ 
والقناطبر هى جمع قنطار . والقنطار هو وحدة وزن . وهذا الوزن حلدته كثافة 
الذهب , إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجي] ٠‏ لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قدرأ كما » فانتقلوا من الحجم إلى الوزن 





وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأنوا يجلد الثور بعد سلخه ويملاوه 
ذهباء وملء جلد الثور بالذهب يسمونه فنطاراً » وكانت هذه عملية بدائية . وبعد 
ذلك أخذوا مله الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزنا . إذن فالاصل فيه أنه كان حوياه 
قصار ووزناً . 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والقضة » فهو بريد أن يحقق فيها 
وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن ء وليس مجرد 
قنطار تقريباً ٠‏ كيا نقول أيضاً : ٠‏ دنانير مد . وعادة نجد فى اللخة العربية لقظأ 
ياق من جنس اللفظ يضم إليه كى بعطيه قوة » فبقال ٠‏ ظل ظليل » أى ظل كثيف . 
ويقال ٠‏ ليل أليل » أى أن الليل فى ظلمة شديدة ٠‏ وهى مباا ة فى كثافة الظلام . 









والظلام عل سبيل المثال يحجب الشمس . وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجاباً واحداً . وقد يكون الثىء الذى يظلك فرقه ثثىء أخر يظلله أيضاً فيكون 
الظل ظليلا . ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جبلل لآن العمسن + 
وورقة أخرى تستر الورقة الأول » وهكذا ٠‏ قتصنع تكييفاً طيعياً للهواة . 





ولذلك نهم يصنعون الآن خياماً مكيفة اهواء مصنوعة من قياش فوقه فياش 
آخرء وبينيي| مساقة 3 نيكون هناك قهاش يُظلل ظللا آخر » فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة 

من الفياش تُظل الظلين الاولين » فإن الظل يكون ظليلاً , ولذلك قلنا اش 
الأشجار مر ظل ظليل . فيه حنان » فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظللة 
بورقة أخرى . وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا مختلفة الأوضاع » 
وتعطى الأوراق للنسيم فرصة المرور . أما الخيام قهى تحجب النسيم . والشاعر حين 
أراد أن يصف الروضة قال : 





ااا“ اطغ 


ممزالغنلت 

تلمح مص وحوح حص مص حص محصصبحصت 
عبد اين أل ارتتيعهنا 
: فتحجبها وتأذن للشسيم 
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان ع 
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل اللسوّمة » . وكانت الخبل 
هى أداة العز رأمارة وعلامة على العظمة ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 

( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة )230 , 


قول الحق : « والخيل المسوّمة » نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع فى مجالات متعددة 

من المعان . فمسومة من سامها يَسومها ٠‏ و. ذلك أن هذه الخبل مراعى تأكل 
منها كما تريد . وليست خيلا مربوطة تأكل ما يُقدم لها فقط , ومسسومة أيضاً تعتى أن 
هذه الخيل علامات . فهذا حصان أغرّ. وذلك أدهم . وذاك أشقر. 








ضا ء أن تكون مروضة . ومدربة » ونم تعليمها ٠‏ فالاصل فى الخبل 
أنسة بل متوحشة ء ولذلك لا بد من. ترويضها حتى ينتفع بها 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة و مسرّمة , ؟ 





سائمة ء أى تأكل على فدر ما تشتهى لا على قدر ما نعطبها من طعام . ومُعلّمة 
أى فبها علامات كا| والتحجيل » وهذا جواد أدهم ٠‏ وذلك جواد أشقر , أو أنها 
معلمة أى مروضة . فاذا تتطلب الحرب ؟. 





إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل . فيجب آلا تكون شهوة النفس حاجزاً » 
اللنسباء » أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعاينهم . أو كانت شهوة 
مال ؛ فالمؤمن ينفقه فى سبيل الله ٠‏ واخيل أيضاً يستخدمها الإنان فى القتال لإعلاء 
كلمة اش 





سواءٌ كانت ف 





.وتلحظ أن. هذه الآية ‏ النى تعدّد أنواع الزيئة. جاءت بعد الآبة التى تحدث عن 
المهاد فى سبيل اللهووالتى يقول الحق ثبارك وتمالى فيها : 


(1 ) رواه البخارى ‏ ومسلم , والتزملى , والتسائى » ود . 
اا سح سبحب بح 












تلطه رمه 
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ع اهنش موعدولة 


لله واخرئ كافرة م 
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( سورة آل عمراق » 


وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء ‏ 
وف البنين ٠‏ وفى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخبل المسوّمة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام فى سورة الأتعام : 


ار م لتاق 





وسورة الأتعام ). 
حساب ذلك هو إثثان من الضأن . وإثنان من الماعز ٠‏ وإثنان من الابل ٠‏ وإثنان 
من البقر أى ثيانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كا قال البعض 

تديأ » لا + إن الزوج لا يعنى اثنين من الشىء . ولكن الزوج واسحد . ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه ومثال آخر هو كلمة ‏ التوأم ٠‏ إن التوأم هو واحدٌ 
معه غيره. وهما توأمان . وهم توائم إذا كان العدد أكثر من ائيو 








والحن يقول فى مال زيئة الشهوات : « دين للناس حب الشهوات من النساء 





ا 
ك١‏ صوص وح حص مص صمح حوصح حبصت 


والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والانعام والحرث » 
وحين تسمع كلمة « الحرث ٠‏ فافهم أن الراد بها هتا الزرع . ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حبن يُنبت لك أشياء بدون معالجنك فإنه يريد منك 
أيضا أن تشتنبت أشياء بمعالجتك . وهذا لايتاق إلا بعملية الحرث 





وانلوك هر إهاجة الأرضض ١‏ فالتربه تكون جامدة . فلا بد أن مِبيّجها الإنسان 
بالحوث ٠‏ أى أن نفك ببوستها تاصق ذراتها ؛ لآن نلاضٌق ذرات الترية لا يصلح 
أن يكرن بيئة للنباث ؛ لان النبات يحتاج إلى الماء ويجتاج إلى المواء . ويمتاج من 
الإنسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج . وتجد ئربة سهلة تتحرك فيها إلى أن 


تقوى 





إذن فالحرث يتثير الأرض . ويجعلها ليّنة مُتفنتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لأن 
الله قد أردع فى فلقتى كل بذرة مقوّمات الحياة إلى أن يوجد ا جذر يأخذ مقومات 
الحباة من الأرض . وكلما قوى الخذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان » وتصيران 
مجرد ورقتون - فاين ذهب حجم الفلفتين ؟ 


القد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض ؛ ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروئة . ولذلك يقولون : إن 
الارض الطينية السوداء تكون صعبة . وغير خصبة . ويفال : إن الأرض الرملية 
أيضا غير خخصية ء الماذا ؟. 

لانن نريد صفتين اثتنين فى الأرض : الصفة الأول أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع . رالصفة الآخرى ألا ُسرب الماء بعيداً » فإذا كانث 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعطن ٠‏ وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب 
بعيد! , لذلك نحتاج فى الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية ٠.‏ أى أرض صفراء . 
والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول : ٠‏ الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخد زرعا لا بد أن بد ويحرث الأرض . وهو سبحاته القاتل : 





م يروك أمْ تحن امن جه 4 


( سورة_الواقعة ) 








وعبّر الحق عن الزرع بالحرث لانه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تقدم من 





الشهوات من الناء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة 
والأنعام والحرث . كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : 
«ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب ٠»‏ 


الدنيا ٠‏ والفيصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته 
ره ٠‏ فلا تعقز 





إن كل ذلك هو متاع الحياة : 
النعمة فلا تكون عنده . أو أن يفوتها فيموت . وكل ما يفونك 1 
به . وعندما تتأمل الآية فى بجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن 
تحرف عن متيج الله . إنه سبحانه يقول + 
موس 


يل شب لبرت ةلواقم المشتر 












عن وم الع مسر عوية 5 
ة وَأنْحَبَلٍ ألمسومة والأعم وَالحَرث 


عستم من التتاب 


وسورة آل عمراة) 


هكذا نرى المفاتبح التى قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منيجه . إنه 


سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يينى خركة حياته على مراد الله ٠‏ فم الذى يجعل 
المزمن بترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟ 





الاشك أنه الحرى . والهوى هو الذى تيل ويزيغ القلوب . ولكل هوى مفتاح ٠‏ 
ولكل شخصية من المكلفين بمنيج الله مفتاح لمواه » فواحد مفتاحه النساء , وواحد 
مفتاحه البنون . يحب أن يرعاهم رعاية ن من غمل أو صناعة مثلا فقد 
يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية ف امال » أو فى زينة 
الخيل, والعدة والعتاد نلكل شخصية مفتاح هوى . 











والذين بدخلون على الناس ليوا لهم غير معهج الله يأتون لمم بالفتاح الذى يفته 
شخصياتهم » فربما كان هناك إنسان لا تُغريه نظرة المرأة أو ملايين,الذهب », إنما 
يتملكه حبه لأولاده رهو الرى الغلاب . 
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حم مح وحمت وحمت وح مص ص محص ممصت 


إذن.فكل واحد له مفتاح لشخصيته » والذبن يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
بعرفون مفاتيح من يريدون إغراءه وإغواءه . وحين يقول الح أنْ هذه الاشياء هى 
ار اللناس . قد يقول قائل : إذا كان الله يريد أن بصرفنا عن هذه الأشياء فلاذا 
خلقها لنا؟ 






وعل هذا القول نرد : إن الحق مادام قد قال : ٠‏ رين » وبناها ‏ كيا يقول النحاة - 
للمجهرل أى لمالم يسم فاعله . فمن الذى زين ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من 
الذى زيْن تلك الاشياء تحديدا , لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكرن 
الشيطان هو الذى يُزيّن لنا هذه الأشياء . ومنٍ الممكن أن يكرن منطق النبج هر 
الذى يزين » ألم يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده الصالحين : 


ياهب لَنَامِن اوجن وَْر نا هر أي واجعلكا يندا # 
رمن الآبة 3/4 سورة الفرنان ) 


إذن فيا الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفيصل فى هذه المسألة أن الحق سبحائه وتعالى 
جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإذسان فبها ٠‏ فامرأة إنا الخدت سكنا 
أى ارتياحا عندها . ارنياحا يعطيك كل الحنان والعطض . وهو صبحانه القائل : 










م أ ا ص ا ل اط 41 


من أنفسك ازوجالنسكنرا إلجبا وجعل يلم مودة 


(سورة الروم ) 
إن الحق يريد لنا أن بسكن الرجل إلى حلاله » وتصرف المرلة الحلال َي زوجها 
عن أعراض الناس . لكن ماذا فى الرجل الذى يحب الابناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا : 












باو أن يدعَابِكَ رب 
ع ا عبات #اجو ابطق اتح عتداة 2 
شفيا 2ه و إلى خعمت إلى من وز أوى و كانت أم الى عورا َهْبٌ لى من لُدنك 


بسو 2 برو مص مره 22 
ين ل يَعفُوب وأجعلة رت وَضها د © 
رسوية مريم) 








لاعفنا 
حوحص تحت ١ت‏ تت بح تت 5 زاراه 


لفد طلب زكريا عليه السلام وليًا يرئه » والأنبياء لا ثورث متهم أموال ء إنما 

يُورئرن العلم والحكمة , إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابل الحكمة منه 
ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رفييًا . فلر كان الأنبياء يورّثون المال. لكان 
البعض قد فهم أن طلب زكريا للإين كى يرئه فى امال . لكن الحق أراد لأنبيائه 
ألا يُورُوا المال . بل يورّثون العلم بجنبج الله . وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منوج 
الل فى الأرض. 





وكذلك الذى يريد الاموال ليغقها فى سبيل الله . وكذلك الذى يريد الخيل 
ليروضها على الجهاد . وكذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله بما يَطعَمُون 
منه. كل هؤلا. مهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله .. لذلك يجب أن نعلم أن 
المكم يان من بال تملا أن تتم إلى الخير المراد لله , وحتملا أن تتجه به إلى 
الشر المراد لنفسك . وأنت ‏ أيها !١‏ اتنظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
فلسوف تجد أنه من الممكن أن ترجهها رجهة خير. يقول الحق : 


هب لنامن زوجتا ودر اقرة من وَاجَعَْنَاممقنَ نمم ال 











من الآية ٠4‏ من سورة الغرنان ) 
لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون هم من الذر, اليرثوا المنبج السلوكى 
ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدوة 
سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخيز» ألم يقل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الشريف 


عن أن هريرة وى اله عنه عن ر إل اله صل الله عيه وسلم أنه قال : ( من 











. افيمة : كل ماأفزع من حالب العدو من صوت أو خير‎ )١( 

(1 ) مظانه : بفعح اليم رالظاء للمجمة ونشديد الترن منصوب عل الظرنية : أى يطلبه فى المحل الف 
ين وجوده افيه اطلبا لمرنضاة اللهاتعال 

) دراه عسلم من حديث لأن هريرة . 





عم لفاك 
حدر 


وقد أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن تُروّض الخيل . إذن فمن الممكن أن 
تكون هذه الاشياء مساراً للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهذنا فيها أو بنفرنا 
منباء. رلكنه يزجدنا أن تتحممل ماخلقة: لنا فى أغين مراده . 


ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء اي : ٠‏ ذلك متاع الحياة الدئيا » أى أن الذى 
ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها عرد متاع . وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا القانية . ولننظر إل الإنسان عندما يُضَحْدُ فى عمله قيمة 
الخيرء وتصعيد قبمة الخبر يأق من تنمية نوعه . أى الزيادة فى نرع الخير. ومن 
استدامته . ومن أن الإنسان لا بترك هذا الخير 





زابع عو الا تربط هذا الخير بأغيار: فى أن تريطة يواحد قوق يان لك به .. ققد 
يضعف ء, أو يمرضء أو يغيباء أو يغدر بك . 


إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخيرء أى نوع الخير الذى تفعله 
ايكون أرقى من خير آخر. فنعمل دائما على زيادته وتنمينه . والثاى : استدامة 
الخير . والثالث : أن تدوم أنت للخير . وتحرص عل أن ت له والأمر الرابع. 
الآتربط هذا الخبر بالأغيار. بل عليك أن تعتمد على الله ثم على نفسك . 





وكل خير يق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متا الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
اشيثا لن يسلبك هلم الاشياء وأنت حئ ٠‏ وأنها سنظل معك طيلة دنياك . فها قيمة 
الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين ء والإنسان لا يعيش فبها إلا قدرا معدا من الأعوام 
يقرره الحق سبحاته وتعالل . 





إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لخيره . لأن عمر الدنيا 
الغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهرات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة 











انا 
حمححمحت وص و0 0 وت 4ص 2 ره 
وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك , فا الذى يحدث ؟ إن الدنيا عدودة 
ولا أحد ب تطيع أن بي يم الدنيا » لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لأن 
غمره قى الدنيا محدود . 





وحياة الإنسان فى الدنيا ب يضع الله ها حداًيبلغه الإنسان لله لم يحدد عمرا 
يموت فيه الإنسان . ولكن لكل إنسان عمْر ناص محدود بحياته : فعندما يولد أى 
طفل لا تنزل معه يطاقة تحدد عدد السنوات التى سوف يحياها فى الدنيا . 





وفر سبحائه قد جعل عدد سئرات الحياة مبها لكل إنسان . ولذلك يقال إن 
الإبهام هو أعلى درجات البيان . الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى 
يق ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فأصبح عل المؤمن أن يكون مترقيا 
اللموت فى كل الحظة 


إن الإبهام للموت هو البيان الوافى . ومادامت الدنيا مهما طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن بحياها » ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته » وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة 

اسمها « الدنيا » أى « السفلى » ومقابل ٠‏ الدنيا » هو« العليا» 
. ولاذا هى «عليا»؟ لأنها ستصعد الخير. 





فبعد أنقضاء هذه الحياة المحدردة » يذهب المؤمن إلى الجنة وبها حياة غير محدودة ‏ 
وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن المؤمن أنه 
خالد فى الجنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ؛ لان الخير إفا يأل 
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة » ومعرفة الله 
للخير كيال مطلق 











قاللؤمن فى الا. فى الخير على مقذار ما علم الله من اخير . إذن فحياتنا 

عى الدنيا كك الال ١‏ وماك لاخر قدلنا . فإذا طلب المتيج منا الآ تتخدع 
بالدنيا . وآلآ ننقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراهية للتفس ؟ 














ه١١‏ صوص صمح ح موصت مح حونج جح م20 
إنه منج سباوى يقود إلى حب النفس ؛ لأنه يريد أن يُضَعّد اخير لكل مؤمن » 
قد بن المنبج أن فى الدنيا ألوانا من المتم هى كذا وكذا وكذا . والدنيا محدودة 
ولاتدوم لإنسان . ولا يدوم إنسان لها. وإمكانات الإنسان فى النعيم الدثيوى 
محدردة عل قدر الإنسان . أما إمكانات الن 
المربى ٠‏ فمن المنطقى جدا أن يقول الله لنا : 









٠‏ ذلك متاع الحياة الدنيا وال عنده 
حسن المآب » . وحسن المآب تعتى حسن المرجع . 


والحق حينها طلب منك أبها المزمن أن تفض بصرك عما لا يحل لك . فقد يظن 
الإنسان السنطحى أن فى ذلك حجراً على حرية العين . ولكن هذا الغض للبصر أمر 
به سبحانه ‏ إما ليملا العين فى الآخرة بما أحل الله . إذن فهذا حب من الله 
للمحلوق وهذا تصعيد فى الخير 


ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذا 
الفقير على نفسك . فأنت تفعل ذلك لتنال فى الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن فقضبة 
الدين هى أنانية عالية سامية ‏ لا أنانية حقاء . ويرضح الله بعد ذلك حسن المآب 
ابقوله سبحانه : 








اؤخيركم » فها نسمعه بعد ذلك كلام عادى . أما عندما 
نسمع ٠‏ أؤنيئكم » قبا نسمعه بعدها هو خبر هائل لا بقال إلا فى الأحداث العظام » 








2 العناكا 
حمص ص٠‏ حنج ٠ن‏ وص ص ممصت زات 
فلا يفول أحد لآخر : سأنبئك بأنك ستأكل كذا'وكذا فى الغداء . ولكن يقال « أنا 
أنبتك بأنك تلت جائزة كبرى » . هذا فى المستوى البشرى فيا بالنا بالله الخالق 
الأعلى . ولذلك يقول الله الحق : 





سورة النيا) 
إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنبا كلها » فحين يقول التق : « قل أؤنبنكم 
بخير من ذلكم » فمعنى ذلك أن الله يخبرنا بخير من هذه الأشياء . ومن ذلك نعرف 
أن الله قد جمل هذه الأشباء مقياساً. اذا ؟ 





لأنه مقياس عس . وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال : « للذين اتقوا عند 
ربهم ٠»‏ والمؤمن هو من ينظر بثقة إلى كلمة 0 عند ربهم ؛ أى الرب المتولى لى التربية 
والذى ينعهد المرنٌ حق يبلغه درجة الكبال المطلوب منه . 


والعندية هنا هى عند الرب الأعلى . فيإذا أعد المرى الأعلى للمئقين ؟ لقد أعد 
لحم , جنات تبرى من تحنها الأنبار » ولثر الخيرية فى هذه الجنات . وهى تقابل فى 
الدنيا الحرث والزرع . وقد قلنا : إن الحق حين تكلم عن الزرح تكلم واصفا له 
ب الحرث » لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملا . 


أما فى الآخرة فالمنات جاغزة لا تتطلب من الممن حركة أوتعباً » ولا يقف الأمر 
عند ذلك . بل إن هذه الجنات تبر من تحتها الأنهار وفيها للإنسان المؤمن ما وعد 
الله يه : ٠‏ خالدين فيها وأزواح مطهرة : إنه الخلود الذى لا يفنى , ولا يتركه الإنسان 
ولأينيك هو الإنان . 











والأزواج المطهرة هى وعد من الله للمؤمنين ؛ ومن يحب النساء فى الدنيا يعرف أن 
المرأة فى الدنيا يطرأ عليها أشياء قد ننفرء إما خَلَْاً تكوينياً . وما حُلْقاً » فهناك 
وقت لا يحب الرجل أن يغرب فيه المرأة . وقد يكون فيها خصلة من الخصال السيئة 
فيكره الإنسان جاها . 














ىمو + +23++ 2+2 
لذلك فالرجل فد ينخدع بالمنظر الخارجى للمرأة فى الدنيا . رقد يقع الإنسان فى 

هنوى واحدة فيجد فيها خصلة تبعله يكرهها . أما فى الآخرة فالآمر مختلف . إنها 

« أزواج مطهرة » أى مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا . فيأخط المؤمن جماها » 

ولايرجد فيها شرور الدنيا. فقد طهرها الله منها. 








« وأزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله سبحانه ‏ طهرها خَلْقا وَخَلْقاً 
فالرجل فى الدنيا قد يهرى إمرأة ٠‏ وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً نستميله وتجذبه » 
ثم نبدأ التجاعيد والترهل والتنافر . أما فى الآخرة. 
على نضارتها وجماها إلى الأبد . أليس هذا تصعيدا للخير ؟ ونلاحظ أن الحق سبحانه 
اذكر هنا أمرين : 

الامر الأول : هو جنات تجرى من محتها الأنهار . ونقارن بينها وبين الخرث أ 
الدنيا . 

والأمر الآخر : هو الأزراج المطهرة » ونقارن بينها وبين النساء فى الدنيا أيضا , 
ولم يورد الحق أى شىء عن بقية الأشياء . فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين 
الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟ 








إننا نلاحظ أن الح سبحانه وتعالى جعل الأمرين الزينين . واحداً يستهل به 
الآية » والأمر الآخر يأن فى آخر الآية ه ولنقرأ الآبة الى فيها التزيين : : زين للناس 
حب الشهرات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ٠‏ . 








إن البداية هى النساء . ذلك هو القوس الأول . والنهاية هى الحرث وذلك هو 
القوس الثانى . وبين القوسين بقبة الأشياء المزينة ٠‏ وقد أعطانا الله عوضص القوسين » 
وأوضح لنا هما هما الخبر أَلْصَعُدِ » ولم يورد بقية الأشياء المزينة » وهذا يعنى أن نفهم 
ذلك فى ضوء أن الوزق مابه الع » أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق ٠+‏ الخلن 
الطيب رزق ؛ سياع العلم رزق » أدب الإنسان رزق » حلم الإنسان رزق ٠‏ صدق 
الانسان رزق ٠‏ لكن الرزق بأنى مرة مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة ٠‏ ومرة أخرى يأق 
الرزق لكته لا ينفع مباشرة ع بل قد يكون سببا ووسيلة لما ينفع مباشرة . 












مثال ذلك الخبز . إنه رزق مباشر . والنقرد هى رزق ء لكنها رزق غير مباشر ؛ 
لأن الإنسان قد يكون جائعاً وعنده جبل من ذهب ء فلو قال واحد هذا الإنسان : 
اخذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل 
الرغيف ؛ لأن الإنسان لا يأكل الذهب . وكذلك كوب الماء بالنسبة للمطشان . 


إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته . ولكن يطلبه الإنسان لانه وسيلة لغيرسفالوسيلة 
الغيره أنت لن تمتاج إليها فى الآخيرة + لانك ستعيش يبدل الأسباب 
«كن » . فالإنسان لن يحتاج فى الجنة إلى مال . أو تناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة ؛ لأن كل ما تشتهيه النفس ستجده . ولن تحتاج فى الآخرة إلى خيل 
مسومة ؛ لانك لن تجاهد عليها أو تتلذذ ونستانس بركويها 






وكل مالا تحتاج إليه فى الآخرة من أشياء أعطاها لك الله فى الدنيا لتسعى بها فى 
الأسباب . ولم يورده الله فى قوله : ٠‏ قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 
جنات تجرى من تمتها الأنجار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد » لم يوردها فى النص الكريم . لأن عطاء الله فى الآخيرة بالرزق المباشر ء أما 
الاشياء التى يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر فى الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة 
إليها فى الآخر . فنحن نحب امال ١‏ لماذا ؟ . لأنه يحقتى لنا شراء الاشياء » والخبل 
المسومة نحبها ؛ لأنها تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد فى سبيل الله . والانعام ؛ 
لتحقق لنا المتعة , 











أما الجنة فى الآخرة فالمؤمن بهد فيها كل ما تشتهيه الانفس ٠‏ وكل ما يخطر ببال 
من يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائط لالزوم ها . لذلك تكلم الح عن 
الأشباء المباشرة . فأورد لنا ذكر الجنات التى تجرى من تمتها الأنهارء وذكر لنا 
الأزواج الطهرة. 





وعدما نتامل قول الحق : « قل اؤنبعكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل : ألم يكن 
برنا به . بدلا من أن يسألنا : أيضيرنا 
















ونقول : أنت لم تلتفت إلى التشويق 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل 
ألتى تسيركم فى الدنيا . فكأن الحن سبحانه وتعالى قد نبه من ل ينتبه . ول يتنظر الحق 
أن تقول له . قل لنا بارب 


لا . إنه بتول لنادون طلب منا . ويقال عن هذا الأسلوب فى اللغة إنه ‏ استفهام 
ال ا اك ٠‏ إن 
لم يسمع لابا. فلسرف يظل الذهن مشغولاً بالنبأ ٠.‏ ويأق الجواب على : 





رن مقر ولق ريل عسية جإتقا مويك م 0 
الثاسب فيها أن يتقى الإنسان ربه فى اها ؟ 





إن التقرى لله فى هذه الأشياء راجبة . ولذلك فلنا من قبل قضية نرد بها على 
الذين يريدون أن مجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة . وأن يا 
العبادة فى أمور الصلاة والصوم . وأن نترك كل شىء . فؤلاء نقول : لا ؛ إن 
حركتك فى الحياة تعينك على التقوى ؛ لاننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجمل 
الإنسان بينه وبين التار حجاباً , أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا 
ما أخذت نعم الله لتصرفها فى ضوء منيج الله ا هو حسن استخدام التعم . 











وفد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأنى مرة فى قول الحق : ٠‏ اتقوا الله ٠‏ وتأق 
مرة أخرى « اتقوا النار؛ فهها ملتفيان ؛ فاتقاء النار حنى لا بصاب الإنسان بأذى » 
وعندما يت الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لأن غضب الله بورد العذاب ٠‏ 
والعذاب من جنود النار . إن فالذين ينقون الله لا يظنون أنبم زهدرا فى هذه الحياة 
لذات الزهد فيها . ولكن للطمع فيا هو أعلى منبا . إنه الطمع فى النعيم الأخروى 
الدائم . 


ويوضح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : أنكم لن تتمتموا فى الآخخرة لضرورة 





وه انلكا 
حمحت ++ .2٠ج‏ توج 2 لزن 
الحاجة للمتعة ؛ ببحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون يبا » إن الآمر لا يقتصر 
عل ذلك وإنا يتعداه إلى أنكم - أبها المؤمنون ‏ تحبرن فقط أن ترواالمنعم ء نيادام 
المؤمن الذى يدخل الجنة يجد كل ما يشتهى بل إنه لايشتهى شيا حتى يأنيه ؛ 
ويستبتع على قدر عطاء الله وقدراته 





وإذا لم يشته الإنسان ثياراً فى الجنة أو نساء ٠‏ ويصبح مشغولا برؤية ربه فإن مكانه 
جنة من الجنان اسمها ٠‏ عليّون » وه عليّونَ ؛ هذه ليس فيها شىء مما تسمعه عن 
الجنة » ليس فبها إلا أن تلقى الله . إن الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحباة فى 
الجنة » بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها ؛ فالذى يمتاج إليه الإنسان هو رضوان 
امن الله 

إن رضواناً من الله أكبر من كل شىء . ولقد نبأنا الله بما فى الجنات . ونبأنا بالخير 
من كل ذلك . لقد نيأنا الله بأن رضوانه الأكبر هو أن يضمن المؤمن أ 
ره . وهذا مايقرل فيه الله 


كه بارا ترا ي » 





وو ومم .د 


00 وجوه بويد 





رسورة القيامق) 
إذن فهناك فى الجنة مراتب | ويخبرنا الحق من بعد ذلك : « رالله بصير 
بالعباد » أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر مرقفه من منهج ربه . فمن أطاع الله 
رغبة فى النعيم با. يأخذ جنة الله . ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن 
الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه سبحانه -تقول رابعة العدوية فى هذا المعنى: 
كلهم يعبدون من خحوف تار 
ويرون النجاة حظا جزيلا 
فق سه مشلممع ينا 
لست أبغى بمن أحب بديلا 
وفالت أيضاً : اللهم إن كنت تعلم أن أعبدك خوفاً من نارك فادخلنى فيها » وإن 
كنت تعلم أنى أعبدك طمعاً فى جنتك قاحرمنى منيا . إإما أعبدك لأنك تسنحق أن 
تُعبد 




















ف و إلله بصير بالعباد » أى أنه سيعطى كل عبد عل قدر حركته ونبته فى 
الحركة ؟ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما 
الذى أحب الله وإن سلب منه النعمة . فإن الله يعطيه العطاء الأوقى , وذلك هو 
محال مباهاة الله لملائكته . . ومن أقرى دلائل الإيمان وكيله .. إيثار محبة الله ورسوله 
على كل شىء فى الوجود : 


عن أنس رقى الله عنه عن النبى صمل اله عليه وسلم قال ٠‏ ثلاث من كن فيه 
ان : منْ كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما . وأن يحب المرة 
يكزه أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كبا يكره أن يَف 
فى النار .0" وو ال و م 0 
تعبد . فذات الله تستحق العبادة ؛ لانه الوهاب . الذى نظم لنا هذا الكون الجميل 





إذن فقوله الحق : « والله بصير بالعباد » يعتى أن الله بعلم مقدار ما يستحق كل 
عابد لربه . وعل مقدار حركته ونينه فى ربه يكون الجزاء . فمن عبد الله للنعمة 
أعطاء الله النعمة المرجرة فى الحنة ليأخذها» ومن ن أطاع الله لانه أهل لان يطاع وإن 
أخذت يضم الآلف وكير الكاء النضمة غنه فإن الله يسطيه مكاناً فى :عليين . 








ولذلك قبل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء . ثم الأولياء ٠‏ ثم الأمثل 
فالأمثل . لماذا ؟ لآن ذلك دليل صدق المحبة . رالإنسان عادة يجب من يحسن إليه » 
ولايحب من تأق منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى 
حكمته ٠.‏ إنه ابتلاه ‏ وهو يعلم صبره ليعطيه ثوابا جزبلا وأجرا كبيرا » والحن 
يقول : 


كن مان تملك وسح إل نآ إتنبئ إلنه بعد قن كت يرجا 
أعداج » 
(سورة الكهف ) 
لقد قال : « فمن كان يرجو لقاء ربه » ولم يقل جنة ربه وهكذا بجب آلا تشغلنا 
النعمة ‏ الجنة- عن المنسم وهو الله سسبحانه وتعالى . وإذا كان الحو 
قد طلب منا ألا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلنعلم أن الجنة أَحَدٌ 
)١(‏ رواء مسلم رالبسمارق 











لففلكت 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ليون رَبكآِنَآءامَكَاكََمْفِزكًا 
مُشْكوَقَِا عَدَابَأئَارٍ 7 هه 


إن قوهم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله » فكان الإيمان 
بالله بتطلب رعاية من الذى تلقى الت الحركة نفسه , لأن الإيمان له حق يقتضى 
ذلك ء كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أو بحق الإيمان بك , فيارب 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة ٠‏ أو من زلة ٠‏ أو من كيرء أو من نزوة نفس . 





وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كا أوضحه لنا رسول الله صلق 
الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال : 

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك :200 , 

كانك تستحضر الله فى كل عمل , لانه يراك . 

وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترىء على محارم من يراه بعينه ؟ حينئذ يستحضر 
المؤمن ما جاء إلينا من مأثور القول » فكانه سبحانه ونعالى يوجه إلينا الحديث : 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أن لا أراكم » فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون 
أن أراكم فلم جعلنمون أهرن الناظرين إليكم ؟ 


وكأن الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسىء إلى 
أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تجرؤ عل الإساءة لخالقك ؟ 








على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته 
بقولون ربنا إننا آمنا فاضفر لنا ذتوينا» . 


)١(‏ رواء مسلم وأبوداود والتزمذى والنسائي 


1م :65062.20 
افلئر على ماذا رتبوا غفران الذتب ؟ لقد رتبوا طلب غفران على الإيمان . 
اذا ؟ لإنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة . وشرع ا! فهذا 
معناء أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تمونهم نفوسهم ٠‏ فينحرقون عن منهج 
اله 














ويختم الح سبحانه الآية بقوله على ألسئة المؤمنين : «وقنا عذاب النارء لآنه 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لى بواسع.مغفرته أن يستر عل الذنب » 
فإن العبد قد يحجل من ارتكاب الذنبء أو يسرع بالاستغفار , 





رماذا لا يكون قوله : « فاغفر لنا ذنوبنا» بمعنى استرها يارب عنا فلا تأق لنا 
أبدا ؟ وإن جاءت فهى عحل الاستغقار والتوية . أذنبت ذنبا ٠‏ واستغفرت ربى » 
وعلمت أن رب قد أذن بالمغفرة » لانه قال : 


4 
0 

رمن الآية ٠١‏ من سورة نوج ) 
فإن الوجل بمتنع . والخوف يذهب عنى ٠‏ وأقبل على الله بمحبة عل تكاليفه وأمل 
نضى على تطبيق منهج الله كله . ولذلك حينيا شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق 
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تتجلى فى القابل والنقيض . 








2000 


ربك إهر كن 





عب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنيا » ويبمجرد أن أذنب ذنها خرج من 
ارحة الله فهاذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لانه فقد الامل ٠‏ أما حينم يفتح الله له باب التوية فإن ارتكب العبد 
ذنبا ساهيا عن دينه . فإنه يرجع إلى ربه . 





وتلك واقعية الدين الإسلامى ؛ فليس الدين مجرد كلام يقال ء ولكنه دين يقدر 
الواقع البشرى ٠‏ فإنه ‏ سبحانه ‏ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب . فيرسم لهم 
أيضا طريق الاستغقار . وإذا ما ارتكب العباد الحق يطلب منهم أن 
يتوبوا عنها . وأن يستنفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينم يتذكرون الذنب فإن 
هذه اللذعة كلما لذعتهم أعطاهم الله حسنة . 









